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ملخص 

انطلقــت هــذه الدراســة مــن ســؤال حــول إمكانيــة تقديــم قــراءة نفســية فــي ســجل الاســتعمار الفرن�ســي فــي 
الجزائــر بموضوعيــة؟ 

وقــد اســتعرضت الدراســة موضــوع ومنهجيــة هــذه القــراءة؛ وذلــك بالتركيــز علــى المنهــج التاريخــي وتحديــد 
موضــوع هــذه القــراءة بأقــام بعــض الكتــاب والمؤرخيــن الفرنســيين أساســا. وقــد حــددت مواضيــع هــذه 
القــراءة إجرائيــا فــي تقابــل القــوة والضعــف عنــد كل مــن القــوة الاســتعمارية والشــعب الجزائــري المحتــل 
مــع ذكــر بعــض الجرائــم اللاإنســانية التــي قامــت بهــا ســلطات الاحتــال منــذ غزوهــا للجزائــر، وفــي الحــرب 
النفســية التــي شــنها الخبــراء الفرنســيون، وفــي تجنيــد التديــن المزيــف، وفــي سياســة التجهيــل التــي طبقهــا 

الاســتعمار الفرن�ســي فــي الجزائــر. وقــد اســتنتج الباحــث فــي آخــر الدراســة مــا يأتــي:

1- إن للاستعمار وللقوة الدافعة له بنية ذهنية تتسم بالعدوانية والتعالي والشعور بالتفوق، واستعمال 
آليات نفسية لتبرير هذه العدوانية كما تبرر الاعتداء على حقوق الآخرين.

2- قــام الاســتعمار الفرن�ســي بإثــارة انفعــالات شــديدة مثــل الكراهيــة والحقــد التاريخــي لتحطيــم الآخــر، 
وتشــويهه بــل واســتعباده وســلب خيراتــه وحرياتــه مثــل الكراهيــة والغضــب والحقــد.

3- أظهرت الأفعال التي قامت بها القوات الفرنسية في الجزائر مدى وحشية هذه القوات مما يعبر عن 
الذهنية والانفعالات المشار إليها أعلاه.      

وتحتــاج هــذه القــراءة النفســية الأوليــة إلــى دراســات أخــرى تتعمــق فــي الجوانــب النفســية لتاريــخ الاحتــال 
الفرن�ســي للجزائــر برمتــه بهــدف فهــم هــذه الجوانــب والدوافــع المصاحبــة لهــا، كمــا تتعمــق فــي الجوانــب 

النفســية ودوافعهــا التــي أســهمت فــي مقاومــة الاحتــال مــن طــرف الشــعب الجزائــري.

الكلمات المفتاحية: قراءة نفسية، الاستعمار الفرن�سي، مقاومة الاحتلال. 



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2019قراءة نفسية في سجل الاستعمار الفرن�سي

180

Abstract

The main question of this study is: To what extend is possible to present an objective 
psychological reading about the French colonial history in Algeria?

The subject matter and the methodology of this reading are based on using the historical 
method, and some French writers and historians’ references. 

Operationally, this reading is identified in four issues: 

⋅	 The “power” of the colonizer versus the colonized weakness. 
⋅	 Using the psychological warfare by the French experts.
⋅	 Mobilizing fake “religiosity” to serve the colonial interests.
⋅	 Promoting ignorance among the Algerian population. 

The following conclusions were inferred:

The colonizer has a cognitive structure (mentality) that is characterized by 
aggressiveness, and negative motivation.

The French colonizer provoked strong emotions such as abhorrence, and anger in 
order to destroy, distort the image, enslave, and deprive the Algerian population.

The French army forces’ barbaric actions in Algeria revealed its barbaric character which 
demonstrates the aggressive mentality, and its motivation.

This psychological reading needs more similar studies that should analyze deeply the 
psychological aspects of the French colonization history in Algeria in addition to the 
Algerians’ resistance for more than a century. 

Key words: psychological reading, French colonialism, resistance to occupation.

Résumé

Cette étude comporte une question relative à la possibilité de présenter une lecture psy-
chologique sur L’histoire de colonisation Français en Algérie avec objectivité. 

Cette lecture est basée sur la méthodologie historique, et la délimitation du sujet de cette 
lecture selon des écrivains et historiens Français. Cette lecture a limité les thèmes selon 
les points suivants :

1-Les points forts et faibles aussi bien chez la puissance coloniale que chez le people co-
lonise.
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2-La guerre psychologique menait par la France contre le people Algérien.

3-Mobilisation falsifie de la religion.

4-La politique de l’ignorance et de l’analphabétisme en Algérie. 

Le chercheur a déduit à la fin de son étude ce qui suit :

1-La mentalité de colonisateur était basée sur l’agressivité en utilisant des mécanismes 
psychiques pour justifier cette agression., 

2-Le colonialisme Français a généré des réactions émotionnelles que la haine et la rancune 
vis à vis de l’autre. 

3- Les actes barbares des forces armées Françaises révèlent la brutalité de la mentalité de  
ces forces.

Cette première lecture psychologique appelle à des études approfondies de ce genre dans 
l’histoire de la colonisation Française en Algérie. 

Mots clés: lecture psychologique, colonialisme français, résistance à l’occupation.

مقدمة 

 هل يمكن تقديم قراءة نفسية في سجل الاستعمار الفرن�سي بالجزائر بموضوعية؟ 

ســنحاول تقديــم هــذه القــراءة فــي هــذا المقــال بالاعتمــاد علــى مراجــع فرنســية بالأســاس، 
وسنترك للمختصين في التاريخ وعلم النفس التعمق والبحث العلمي في موضوع ومنهجية 
القراءة النفسية للتاريخ بصفة عامة كاختصاص جديد ذي موضوع ومنهج متميز عن باقي 

الاختصاصــات نقترحــه للنقــاش والإثــراء.

سواء سميناه احتلالا أم استعمارا لأرض الآخر، فإن الحقيقة التاريخية واحدة خاصة إذا 
ســجلت بأقــام متعــددة وغيــر متحيــزة، وأن هــذه الحقيقــة ســتبقى شــاهدة علــى أن الاحتــال 
الفرن�سي للجزائر ليس إلا جزءا من جرائمها التاريخية في عدة قارات وبلدان. فقد احتلت 
فرنســا مناطق عديدة في أمريكا الشــمالية، والوســطى والجنوبية، كما احتلت بلدانا كثيرة 
في افريقيا، وغزت واحتلت فيتنام ولاوس وكمبوديا وسوريا ولبنان في آسيا. وسنرى نماذج 
مــن هــذه الجرائــم فــي الجزائــر والتــي ينــدى لهــا جبيــن الإنســانية كمــا أوردهــا كتــاب ومؤرخــون 

فرنســيون.
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وقــد شــاركت فرنســا بلدانــا أوروبيــة أخــرى مثــل هولنــدا وبريطانيــا واســبانيا والبرتغــال فــي 
تجــارة العبيــد إذ عملــت علــى أســر واســتعباد كثيــر مــن ســكان إفريقيــا ونقلهــم بالقــوة إلــى 
أمريكا للعمل كعبيد في مزارع القطن وقصب السكر وغيرها. وقد شكلت هذه التجارة التي 
بدأت في القرن الخامس عشر واستمرت طوال 400 سنة التالية واحدة من أندر الظواهر 
فــي تاريــخ العالــم؛ إذ تعتبــر أكبــر هجــرة إجباريــة فــي التاريــخ )مو�ســى، 2007(. وقــد اعتــرف 
قانــون مــاي 21 مــن ســنة 2001 الصــادر بفرنســا بالمتاجــرة بالعبيــد والاســتعباد كجريمــة ضــد 
الإنســانية؛ وقــد نشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية )الفرنســية( بتاريــخ 23 مــاي، 2001 
حيــث جــاء فــي المــادة الأولــى مــن هــذا القانــون مــا يأتــي: »تعتــرف الجمهوريــة الفرنســية بــأن 
المتاجرة بالعبيد عبر المحيط الأطل�ســي وفي المحيط الهندي من جهة، والاســتعباد من جهة 
أخرى، الذي مورس ابتداء من القرن 15 بأمريكا وجزر الكراييب وفي المحيط الهندي وفي 
أوروبــا فــي حــق الشــعوب الافريقيــة، والهندو-أمريكيــة، الملغاشــية والهنديــة، تشــكل جريمــة 

ضــد الإنســانية«. 

ولكــن فرنســا لــم تعتــرف إلــى الآن بجرائمهــا فــي الجزائــر، كمــا لــم تعتــرف بتهجيــر الســكان 
وحشــرهم فــي محتشــدات داخــل البــاد أو بتهجيرهــم بــالآلاف إلــى فرنســا كيــد عاملــة رخيصــة 
أو لتجنيدهــم إجباريــا لمحاربــة أعدائهــا فــي أوروبــا وغيرهــا. فقــد أرســلت فرنســا إلــى جبهــات 
القتــال بأوروبــا 173000 جنــدي مـــن الأهـــالي، و119000 ألـــف جزائــري للعمــل بفرنســا. وفــي 
ســنة 1918 أصبح أكثر من ثلث الجزائريين الذكور مســخرين كيد عاملة رخيصة في فرنســا 

 .)Ageron, 1974(

ولــم تكتــف فرنســا بعــدم اعترافهــا بجرائمهــا فــي الجزائــر وغيرهــا مــن البلــدان بــل مجــدت 
الاســتعمار والاســتيطان حيــث أصــدرت قانــون 23 فبرايــر، 2005 المتضمــن »عرفــان الأمــة 
والمســاهمة الوطنيــة لصالــح الفرنســيين المســتوطنين. وقــد نشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة 
الرســمية بتاريــخ 24 فبرايــر، 2005 حيــث جــاء فــي المــادة الأولــى منــه: »تعبــر الأمــة عــن عرفانهــا 
للنســاء والرجــال الذيــن ســاهموا فــي الأعمــال المنجــزة مــن طــرف فرنســا فــي المســتعمرات 
الفرنسية القديمة: الجزائر، المغرب، وتونس وفي الهند الصينية، وكذلك في الأقاليم التي 
كانت خاضعة للسيادة الفرنسية« )ليوزو منصرون، 2007(. ولا شك، أن سجل الاستعمار 
الفرن�ســي ملطــخ بجرائــم ضــد الإنســانية عبــر التاريــخ وعبــر الجغرافيــا، وســيبقى ملطخــا مهمــا 
حاول النظام الرسمي الفرن�سي طمس الحقائق التاريخية أو إخفاءها أو نكرانها أو الهروب 

إلــى الأمــام بتمجيــد »الاســتعمار« والاســتيطان بقوانيــن رســمية أو ببرامــج مدرســية. 
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لــن أتعــرض فــي هــذه المقالــة لــكل جرائــم فرنســا فــي الجزائــر؛ بــل أكتفــي بســرد بعــض هــذه 
 )Stora Benjamin( الجرائــم التــي وثقهــا كتــاب ومؤرخــون فرنســيون مثــل ســتورا بنياميــن

 .)Maspero( ومســبيرو   )Grandmaison( وغرانيمــزون 

ســأقتصر فيمــا يلــي بقــراءة نفســية أوليــة للنزعــة الاســتعمارية العدوانيــة، وللمبــادئ البراقــة 
التــي قامــت عليهــا هــذه النزعــة، ومــا نجــم عــن ذلــك مــن حــروب وكــوارث ومــآس علــى أرض 
الجزائر وغيرها دون إغفال الصفات السلبية التي اتسمت بها »الضحية«؛ أي البلد الذي 

وقــع عليــه العــدوان والاحتــال ممــا جعلهــا تدفــع ثمنــا غاليــا عنــد مواجهتهــا لهــذه النزعــة. 

ولعــل هــذا المســعى ينــدرج فــي إطــار تصــور قــراءة نفســية لســجل الاســتعمار الفرن�ســي فــي 
الجزائــر؛ وهــي القــراءة التــي لا نراهــا إلا نــادرا فــي بعــض التحليــات لأحــداث تاريخيــة رغــم أن 
»المنهج التاريخي« في البحث العلمي من المناهج المعتمدة في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

ونقصــد بالقــراءة النفســية للتاريــخ فــي هــذا المقــال إبــراز مواضيــع محــددة يتــم مــن خلالهــا 
دراسة بعض جوانب »الذهنية الاستعمارية« وما يرتبط بها من انفعالات وأفعال )سلوك( 
تتسم بالعدوانية والعنف والأنانية، كما يتم إبراز بعض جوانب ذهنية وانفعالات وأفعال 

»الضحيــة« أو المعتــدى عليــه وهــي الشــعوب المســتعمرة أو التــي وقــع عليهــا الاحتــال. 

أمــا بخصــوص المنهــج المتبــع، فهــو إجمــالا المنهــج التاريخــي التحليلــي مــع الاعتمــاد علــى 
فــي شــرح بعــض العقــد النفســية أو   )Alfred Adler( نظريــة التحليــل النف�ســي لألفــرد أدلــر
الســلوك الــذي ينجــم عنهــا. ونقصــد بالمنهــج التاريخــي فــي هــذا الســياق دراســة »الما�ضــي 
 تأليفهــا؛ ليتــم عــرض الحقائــق 

ً
بواســطة جمــع الأدلــة وتقويمهــا، ومــن ثــم تمحيصهــا وأخيــرا

 فــي مدلولاتهــا وفــي تأليفهــا، وحتــى يتــم التوصــل حينئــذٍ إلــى اســتنتاج 
ً
 صحيحــا

ً
 عرضــا

ً
أولا

 مجموعــة مــن النتائــج ذات البراهيــن العلميــة الواضحــة” )العســاف، 1989، ص282(.

تقابل القوة والضعف
لم يكن ممكنا للقوات الفرنسية احتلال الجزائر لولا توافر عدة عوامل من أهمها التفوق 
الفكري و العلمي والتكنولوجي وخاصة في مجال الأسلحة مما ولد لدى الحكام الفرنسيين 
نزعــة اســتعراض القــوة، وعــزز لديهــم العدوانيــة ونزعــة التوســع الاســتيطاني واســتغلال 
خيــرات الشــعوب الأخــرى التــي كانــت تعانــي ضعفــا خاصــة فــي الجانــب العلمــي والتكنولوجــي. 
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ويقابــل عوامــل القــوة والســيطرة والهيمنــة التــي تميــزت بهــا القــوات الفرنســية آنــذاك ضعف 
نف�ســي )ذهنــي وســلوكي( واجتماعــي لــدى الطــرف الآخــر؛ وهــو الطــرف الــذي وقــع عليــه 
العــدوان. ويتمثــل هــذا الضعــف فيمــا شــخصه ابــن نبــي بالقابليــة للاســتعمار حيــث قــال فــي 
كتابــه شــروط النهضــة )1986(: »وليــس ينجــو شــعب مــن الاســتعمار وأجنــاده، إلا إذا نجــت 
نفســه مــن أن تتســع لــذل مســتعمر، وتخلصــت مــن تلــك الــروح التــي تؤهلــه للاســتعمار. ولا 
يذهب كابوسه عن الشعب -كما يتصور بعضهم- بكلمات أدبية أو خطابية، وإنما بتحول 
 بــأن 

ً
 علــى القيــام بوظيفتــه الاجتماعيــة، جديــرا

ً
 قــادرا

ً
 فشــيئا

ً
نف�ســي، يصبــح معــه الفــرد شــيئا

حتــرم كرامتُــه؛ وحينئــذ يرتفــع عنــه طابــع )القابليــة للاســتعمار(، وبالتالــي لــن يقبــل حكومــة 
ُ
ت

 إلــى 
ً
اســتعمارية تنهــب مالــه وتمتــص دمــه، فكأنــه بتغييــر نفســه قــد غيــر وضــع حاكميــه تلقائيــا

الوضــع الــذي يرتضيــه«. 

وفــي الواقــع، فــإن »القابليــة للاســتعمار« حالــة نفســية معقــدة لــدى الفــرد والمجتمــع المكبــل 
بعدة »عقد« أو سمات ذهنية ووجدانية وسلوكية تتجلي باختصار في »التخلف« الملاحظ 
فــي شــتى المجــالات وخاصــة فــي المجــالات العلميــة والتربويــة والاقتصاديــة والصحيــة. وتشــكل 
هذه »الحالة النفسية« عندما تكون سائدة لدى شعب ما أرضية خصبة، وفريسة سهلة 

لعــدوان الأقــوى فكريــا وتكنولوجيــا. ولــولا متلازمــة التخلــف، ومــا ارتبــط بهــا مــن ظواهــر 

سلوكية سلبية لدى الشعب الجزائري في الربع الأول من القرن التاسع عشر ما استطاعت 
القــوات الفرنســية احتــال الجزائــر. ولــولا هــذا الضعــف المــادي والنف�ســي مــا دام الاحتــال 
الفرن�سي للجزائر 132 سنة. ولكن وجود هذه المتلازمة عند المستعمر )بفتح الميم( لا يعطي 

أية شرعية بأي شكل من الأشكال للمعتدي ولغزو فرنسا للجزائر ولاحتلالها لها بالقوة. 

ولكــن عوامــل التفــوق التكنولوجــي للقــوات الفرنســية، ونزعتهــا العدوانيــة والاســتعمارية 
مــن جهــة، والقابليــة للاســتعمار عنــد الجزائرييــن مــن جهــة أخــرى لا تفســر ظاهــرة الاســتعمار 
والاحتلال تفسيرا كاملا خاصة وأن الاحتلال الفرن�سي للجزائر قد جوبه بمقاومات شديدة 
فــي معظــم مناطــق البــاد منــذ بدايــة الغــزو حتــى اســتقلال الجزائــر ســنة 1962 ممــا يــدل علــى 
أن »الضحية« وإن كانت ضعيفة ومفككة إلا أنها حاولت المقاومة بأي شكل من الأشكال 
دفاعــا عــن النفــس والعــرض والأرض قبــل الاستســام مرغمــة للقــوة التــي قهرتهــا مؤقتــا. 
وسواء كان الدافع لاحتلال البلدان الأخرى توسعا اقتصاديا )امبرياليا( أو سياسيا أو أمنيا 
أو دينيــا أو لبســط النفــوذ بصفــة عامــة فــإن اســتعمال القــوة للحصــول علــى أي شــكل مــن 
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أشــكال النفــوذ غيــر مبــرر أخلاقيــا علــى الأقــل. ويعبــر اســتعمال القــوة لغــزو الآخــر واحتــال 
أراضيــه عــن عقــدة »التفــوق« أو »التعالــي« التــي كان يشــعر بهــا الأوروبيــون وخاصــة فــي القــرن 
التاسع عشر؛ والتي تعبر عن »نقص« في جوانب أخرى مثل الجانب الاقتصادي.   ولتبرير 
استعمال القوة العسكرية لقهر الشعوب الأخرى، واحتلال أراضيها، ونهب خيراتها، وبسط 
نفوذها السيا�سي عليها عمدت فرنسا إلى تجنيد عدة سياسيين ورجال دين وكتاب وأطباء 
 )Rationalization( »لتبرير جرائمها وأعمالها العدوانية اللاإنسانية. وقد تجلى هذا »التبرير
كآليــة دفاعيــة فــي كتابــات كثيــر مــن السياســيين والأدبــاء والأطبــاء الفرنســيين عــاوة علــى 
كتابات بعض الضباط الفرنسيين أنفسهم. ومن أمثلة هؤلاء السيا�سي الفرن�سي المعجب 
بالديمقراطيــة الأمريكيــة توكفيــل )Tocqueville( والأديــب صاحــب روايــة البؤســاء فيكتــور 
هيغــو )Victor Hugo( والروائــي دو موباســان )De Maupassant( والشــاعر لامرتيــن، وطبيــب 

الأعصــاب أنطــوان بــورو )Antoine Porot( وتلامذتــه وغيرهــم... 

لقــد أورد غرانميــزون )2008( فــي كتابــه »الاســتعمار الإبــادة« تصريحــا لألك�ســي توكفيــل وهــو 
نائب في البرلمان الفرن�سي، وفي نفس الوقت عضو في أكاديمية الأخلاق والعلوم السياسية، 

ووزير للخارجية الفرنسية تحت ما سمي بالجمهورية الثانية قال فيه داخل 

البرلمــان الفرن�ســي ســنة 1847: »غالبــا مــا ســمعت رجــالا، أكــن لهــم كل الاحتــرام ولكننــي لا 
أتفــق معهــم، يقولــون: ليــس مــن الأخــاق فــي �شــيء حــرق المحاصيــل الزراعيــة وتفريــغ المخــازن 
ومباغتة الرجال والنساء والأطفال العزل؛ وأنا أقول إن هذه أمور مؤسفة حقا، ولكن كل 

مــن يريــد محاربــة العــرب يجــد نفســه مضطــرا لاقترافهــا...«.

وإذا تأملنــا هــذا النــص الــذي حــاول فيــه صاحبــه السيا�ســي »المثقــف« إيجــاد »تبريــر أخلاقــي« 
لمحاربة العرب في الجزائر، ومباغتة الرجال والنساء وحتى الأطفال العزل لانتهينا إلى إدانة 
هذا السيا�سي إدانة أخلاقية وقانونية. وقد ذكر غرانميزون وغيره نماذج كثيرة لسياسيين 
ولكتــاب وشــعراء فرنســيين مجــدوا »الاســتعمار« الفرن�ســي للجزائــر كمــا مجــدوا وســائله 
الهمجية ومن بينهم الشاعر المشهور لامارتين، والكاتب المعروف فيكتور هوغو. لقد كتب 
فكتــور هيغــو كتابــه »البؤســاء« ليثيــر الشــفقة علــى بؤســاء الشــعب الفرن�ســي، ولكنــه مــن 
مؤيدي احتلال الجزائر بل واحتلال كل افريقيا لنقل الحضارة والتنوير إليها كما زعم. لقد 
بنــى هيغــو أطروحتــه علــى أســاس أن العالــم المتقــدم الواقــع شــمال البحــر المتوســط مختلــف 
تمامــا عــن العالــم فــي الضفــة الجنوبيــة للبحــر؛ ففــي الضفــة الشــمالية تتربــع الحضــارة، وفــي 
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الضفــة الجنوبيــة توجــد الهمجيــة والبربريــة. وهــو الــذي نفــى أي تاريــخ لإفريقيــا عكــس آســيا 
وأمريــكا وأســتراليا. ونظــرا لأن إفريقيــا بــدون تاريــخ، وأنهــا ليســت ملــكا لأحــد، فقــد اســتخلص 
أنه يحق لفرنســا حجزها )أخذها(. والاســتفادة من ذلك ذات شــقين: حل مشــكلات أوروبا 
مــن جهــة، ومســاعدة الأهالــي )ســكان افريقيــا( علــى الاســتفادة مــن التنويــر مــن جهــة أخــرى. 
إن إفريقيــا الهمجيــة هــذه لديهــا بعــدان: المســكون منهــا عبــارة عــن همجيــة، وغيــر المســكون 
منهــا عبــارة عــن بريــة موحشــة. دعنــا نأمــل بــأن نفــس تنويــر القــرن التاســع عشــر يشــعر بــه فــي 
هــذه المناطــق... لقــد صنــع الرجــل الأبيــض مــن الأســود رجــا، وأروبــا ســتصنع مــن إفريقيــا 
عالمــا. انطلقــوا أيهــا النــاس واحجــزوا هــذه الأرض، خذوهــا. تأخذوتهــا ممــن؟  ليــس مــن أحــد. 
خذوهــا مــن الإلــه؛ الإلــه أعطاهــا للرجــال؛ الإلــه أعطــى إفريقيــا لأوروبا...وفــي آن واحــد، 
حلــوا مشــكلاتكم الاجتماعيــة؛ غيــروا عمالكــم )البروليتاريــا( إلــى ملاكــي أراض؛ ابنــوا طرقــا، 
وموانــئ، ومدنــا، انمــوا، احتلوهــا )يوســف، 2018( . ولــم يكتــف فكتــور هيغــو بهــذه الأقــوال 
التــي تنــم عــن التعالــي والدعــوة إلــى أخــذ أرا�ضــي الأفارقــة بالقــوة بــل انتقــد حكومتــه لأنهــا لــم 
تقم حسب رأيه بأعمال همجية كما ينبغي في الجزائر؛ إذ قال بهذا الصدد: “إن ما ينقص 
فرنســا فــي الجزائــر �شــيء مــن اللاإنســانية...إن أول �شــيء يصيــب الهمجــي هــو القــوة وليــس 
الإحساس...” )يوسف، 2018، ص 16(. وقد ترجمت دعوة فكتور هيغو وغيره إلى عمليات 
إبادة في إفريقيا، وفي الجزائر بصفة خاصة حيث دعا بعض الفرنســيين إلى إبادة الشــعب 
الجزائــري. لقــد أورد غرانميــزون مثــا أن بعــض الكتــاب والسياســيين الفرنســيين قــد ذهبــوا 
إلــى أبعــد مــن مطــاردة الجزائرييــن، وإبعادهــم عــن أراضيهــم واغتصابهــا، بــل دعــوا إلــى إبــادة 
جــزء مــن “العــرب” أو كلهــم بحجــة دامغــة وهــي أن العــرب جنــس أدنــى غيــر قابــل للتحضــر. 
فــي اســتراليا...  كثيــرا بصنيــع الغــرب بهنــود أمريــكا وشــعب الأبورجيــن  واســتعان هــؤلاء 

 .)19 2008، ص  )غرانميــزون، 

ولمــن أراد أن يطلــع أكثــر علــى عمليــات الإبــادة التــي قامــت بهــا القــوات الفرنســية فــي الجزائــر 
فليرجــع مثــا إلــى كتــاب  والأطفــال والأســرى،  بالحــرق أم بالقتــل العمــدي للنســاء  ســواء 
غرانميــزون )2008( تحــت عنــوان “الاســتعمار الإبــادة”، وكذلــك إلــى كتــاب غالــوا )2008( فــي 
كتابــه باللغــة الانكليزيــة عــن “إدارة المــرض: الطــب والأخــاق فــي جزائــر القــرن التاســع عشــر1. 
وقــد خصــص هــذا الكاتــب الفصــل الرابــع مــن كتابــه المذكــور لعمليــات الإبــادة التــي قادهــا 
جنــرالات فرنســا ضــد الجزائرييــن حيــث أبــادوا عــدة قبائــل بالحــرق والتقتيــل الجماعــي مثلمــا 

1-William, Gallois: The Administration of sickness- Medicine and Ethics in Nineteenth-Century Algeria. 
Palgrave-Macmillan، UK. P: 93-134. 
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حــدث فــي محرقــة قبيلــة أولاد ريــاح بالظهــرة وقبيلــة ســبيعة معتبــرا أن عمليــات الإبــادة هــذه 
إذ ســاندها ودعمهــا، ودعــا إليهــا  “ثقافــة فرنســية” وليســت عمليــات انفراديــة؛  تعبــر عــن 
كتاب ومثقفون فرنسيون. ويكفي أن نستدل على وحشية القوات الفرنسية وهمجيتها في 
التنكيل بالمواطنين الجزائريين بأمثلة أوردها مسبيرو )2005( حيث نقل شهادة الكولونيل 
)العقيــد( ببليســيي دورينــو الــذي وصــف العمليــات الدمويــة التــي ارتكبهــا هــو وجنــوده ضــد 
الجزائرييــن، ومنهــا المجــزرة التــي ارتكبــت ضــد قبيلــة »الأوفيــاء« حيــث قــال: »عنــد العــودة 
مــن تلــك الحملــة المشــؤومة، كان العديــد مــن فرســاننا يرفعــون رؤوســا فــوق أســنتهم، وقــد 
استعملت واحدة منها في وليمة فظيعة« )مسبيرو، ص 89(. وأورد نفس المؤلف )مسبيرو 
،2005( أن القائد العام الفرن�سي دوروفيغو كان يقول: »آتوني بالرؤوس، اقطعوا رأس أول 
بدوي تلقونه وسدوا بواسطتها قنوات المياه المخربة » )ص 89(. وقد كانت حصيلة الحملة 
المشــؤومة ضد قبيلة »الأوفياء«، هلاك اثني عشــر ألفا من أبناء وبنات هذه القبيلة. وبعد 
بضعــة أيــام، عرضــت كميــات معتبــرة مــن الأســاور والأقــراط للبيــع فــي ســوق بــاب »عــزون« 

بمدينــة الجزائــر« )مســبيرو، 2005، ص 89(.

وكشــهادة كذلــك علــى وحشــية الاحتــال الفرن�ســي وهمجيتــه، وعلــى الصدمــة النفســية 
الكبيــرة التــي خلفهــا فــي نفــوس الجزائرييــن شــهادة اللجنــة البرلمانيــة الفرنســية التــي أوفــدت 
ســنة 1834 لتق�صــى الوضعيــة فــي البلــد المحتــل؛ فوصفــت الوضــع القا�ســي والوحشــية 
الفرنســية فــي الجزائــر بقولهــا: »لقــد تجاوزنــا، فــي درجــة التوحــش، وحشــية القــوم الذيــن 
جئناهــم بالحضــارة، وهــا نحــن نشــتكي مــن عــدم تمكننــا مــن تحقيــق الحظــوة لديهــم« 

)مســبيرو، ص 91(. 

وقــد اســتمرت هــذه الوحشــية والهمجيــة فــي التعامــل مــع الجزائرييــن بهــدف زرع الرعــب 
والهلــع فــي قلوبهــم، ليســتكينوا وليخضعــوا لإرادة المحتــل. وقــد اتبعــت الوحشــية فــي التنكيــل 
كأســلوب للترويــع بإحــداث »صدمــات نفســية« لشــل الخصــم ذهنيــا ووجدانيــا وســلوكيا. 
انظــروا مثــا لهــذه الشــهادة المفزعــة التــي أوردهــا مســبيرو نقــا عمــا كتبــه أحــد شــهود عيــان 
من الفرنســيين عن فضائع الجيش الفرن�ســي وعملائهم ضد ســكان واحة الزعاطشــة ســنة 
1850 حيث كتب قائلا: »... فكنت ترى هنا عسكريا يقطع ساخرا ثدي امرأة مسكينة وهي 

تترجــاه أن يرحمهــا بقتلهــا، ثــم تلفــظ أنفاســها بعــد لحظــات وهــي تتضــور ألمــا، وتــرى هنــاك 
جنديــا آخــر يمســك طفــا صغيــرا مــن رجليــه ويضــرب رأســه علــى جــدار فيتناثــر المــخ منــه، وفــي 
جهــات أخــرى مشــاهد لا يتحملهــا العقــل الســليم ويعجــز عــن وصفهــا اللســان« )مســبيرو، 

ص 308(.
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هذه نماذج من »حضارة« فرنسا وثقافتها وإنسانيتها وعلمها التي أراد فكتور هيغو وألك�سي 
توكفيــل وبــورو وأمثالهــم نقلهــا إلــى الجزائــر2. ومــا هــي فــي الواقــع إلا اســتعمال لآليــات دفاعيــة 
كالتبريــر والهــروب مــن الواقــع، وليســت إلا تعبيــرا عــن عقــدة تفــوق تخفــي فــي الأعمــاق عقــدة 
الشــعور بالنقص بالإضافة إلى محاولات بائســة أخرى لإخفاء النزعة العدوانية التي اتســم 
بها التوســع الاقتصادي والاســتعمار الاســتيطاني وبســط النفوذ السيا�ســي للدول الأوروبية 

ومنهــا فرنســا علــى القــارات الخمــس.    

وبالإضافــة إلــى جرائــم التقتيــل الجماعــي والحــرق والتعذيــب فــي محاولــة لإبــادة أكبــر عــدد 
ممكــن مــن الجزائرييــن، فقــد عمــدت القــوات الفرنســية إلــى اســتخدام »الحــرب النفســية« 
للسيطرة على عقول من تبقى من الجزائريين وعلى وجدانهم وسلوكهم؛ وذلك باستعمال 
أطبــاء أعصــاب، وإعلامييــن وضبــاط مخابــرات، وبعــض رجــال الديــن المزيــف، ونظــام تعليــم 
مشوه. وقد استعمل كل ذلك لتبرير الاحتلال، وحرب الإبادة التي قام بها الجيش الفرن�سي 
في الجزائر، وكذلك عمليات مسخ شخصية الآخر )الشعب الجزائري( أمام الرأي العالمي 
والمحلي بهدف الحصول على تعاطفه أو التغا�ضي على الأقل على جرائم الاحتلال والإبادة 

التــي مارســها.
- الحرب النفسية:

المقصود بالحرب النفســية في هذه المقال، اســتعمال الدعاية )propaganda( ضد العدو...
بهــدف تحطيــم الــروح المعنويــة لديــه، ولكبــح إرادتــه فــي القتــال أو المقاومــة، أو لجعلــه أحيانــا 
مستعدا لقبول موقف الآخر3 )عدوه(.  مع العلم أنه يوجد عدة معاني لهذا المفهوم وهذا 

حســب موطن اســتخدمه مثل ما أوضح  ذلك بوســنة )2015( .

لقد جندت الدولة الفرنســية كل وســائلها الدعائية العســكرية والمدنية، كما جندت أدباء 
وأطبــاء وانثروبولوجييــن وصحفييــن وعلمــاء فــي البيولوجيــا والوراثــة وعلــم النفــس والطــب 
النف�ســي لشــن حــرب نفســية شرســة ضــد الشــعب الجزائــري متبعــة فــي ذلــك اســتراتيجية 
“مســخ الخصــم”، وتشــويه صورتــه الحســية والمعنويــة بهــدف تبريــر ســحقه والقضــاء عليــه. 
لقــد شــرح غرانميــزون )2008( بالتفصيــل الخصائــص الذهنيــة والوجدانيــة والســلوكية 
للعــرب مــن وجهــة نظــر الفرنســيين وخاصــة العســكريين منهــم؛ وذلــك فــي فصــل كامــل تحــت 

2 - لمزيــد مــن الأمثلــة عــن جرائــم فرنســا كمــا أوردهــا غرانميــزون ومســبيرو وغيرهمــا، يمكــن الرجــوع إلــى موضــوع: صدمــة الاســتعمار لمصطفــى 
عشــوي فــي كتــاب: الصدمــات النفســية فــي الجزائــر: مصطفــى عشــوي ومصطفــى خياطــي. دار الأمــة، الجزائــر، 2012. 

3- https://www.britannica.com/topic/psychological-warfare
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عنــوان “بخصــوص العــرب” حيــث عــرض أقــوالا موثقــة لمؤرخيــن وكتــاب وضبــاط فرنســيين 
تحــط مــن شــخصية الجزائــري، وتســخر مــن طبيعتــه البشــرية بــكل أبعادهــا. أمــا ميليــرون 
)2007( فقــد أفاضــت فــي شــرح تقنيــات الحــرب النفســية التــي اســتخدمت مــن طــرف ضبــاط 
فرنســا بالجزائــر؛ وذلــك فــي موضوعهــا تحــت عنــوان “العمــل البســيكولوجي ومســخ إنســانية 
الخصــم4” حيــث أوضحــت الهــدف مــن اســتخدام الحــرب النفســية فــي قولهــا: “أن تســتخدم 
الســاح البســيكولوجي يعنــي أن تقــوم بعمليــة موجهــة ضــد العــدو بهــدف التأثيــر علــى فكــره 
وفــي آن واحــد أن  لفائــدة مخططــات الحكومــة والقيــادة،  وعواطفــه وموقفــه وســلوكه، 
تتوجــه إلــى عناصــر صديقــة، وحليفــة أو محايــدة للحصــول علــى الدعــم وكســب تعاطــف 

فعــال” )ص 211(. 

ومما عمد إليه الجيش الفرن�سي في إطار الحرب النفسية التي شنها ضد الشعب الجزائري 
برمته القيام بتجنيد الأطباء النفســيين الفرنســيين لمســخ شــخصية “الخصم” أو “العدو” 
أو “المســتعمر” )بفتــح الــراء(، ولتجريــم “العــدو” كمــا أكــدت ذلــك ميليــرون )2007( حيــث 
كتبــت أن الدعايــة الفرنســية التــي قادهــا مــا ســمي بالمكتــب الخامــس للعمــل الســيكولوجي 
)الحرب النفسية(5 قد قامت أساسا على نظريات المدرسة الفرنسية للدراسات النفسية 
فــي الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين. وقــد تزعــم هــذه الدراســات طبيــب أعصــاب فرن�ســي فــي 
جامعــة الجزائــر يســمى أنطــوان بــورو )Porot(؛ إذ حــاول إقامــة علاقــة بيــن الأمــراض العقليــة 
والجريمــة، كمــا حــاول الدفــاع عــن فرضيــة قائمــة علــى الدعايــة والحــرب النفســية فــي كتابــه 
“النزعــة البدائيــة لأهالــي شــمال إفريقيــا وتأثيرهــا فــي علــم الأمــراض العقليــة”؛ ومفــاد هــذه 
الفرضية أن “الشمال الإفريقي المتميز ببدائيته هو مجرم بطبيعته” )ميليرون، 2007، ص 
212(. وهنــا نلاحــظ اســتعمال آليــة “الإســقاط” )Projection( مــن طــرف الدعايــة الفرنســية 

لاتهــام الطــرف الآخــر بســلوك إجرامــي ليــس فــي الواقــع إلا صفــة أساســية للســلوك الإجرامــي 
الــذي قامــت بــه القــوات الفرنســية فــي كل أرجــاء الجزائــر وغيرهــا.

وقــد فضحــت ميليــرون هــذه الفرضيــة التــي ســاندها عــدة أطبــاء فرنســيين أمثــال بــورو وابنــه 
وتلامذته والتي كانت قد اتخذت كمنطلق للدعاية الحربية والعمل السيكولوجي في الجزائر 

بقولها: “يتحدد من هذه الدعاية الحربية تصور جديد للأنا والآخر ...المعادلة 

4 -ميليرون، كريستين )2007(: العمل البسيكولوجي ومسخ إنسانية الخصم في »العنف، التعذيب والاستعمار: من أجل الذاكرة 
الجماعية«. إشراف كلود ليوزو، ترجمة: إبراهيم سعدي، دار القصبة للنشر، الجزائر، ص 232-209.

5-أن�شىء المكتب الخامس للعمل السيكولوجي في نوفمبر 1954 وأغلق سنة 1960؛ وقد كان متخصصا في شن الحرب النفسية في الجزائر. 
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بسيطة: الأنا طيب والآخر مجرم” )ص 213(. ومما قالته الكاتبة أيضا بهذا الخصوص هو: 
“إن الجيش الفرن�سي ينسب في دعايته للاستقلاليين كل أنواع العيوب والرذائل. يدل على 
ذلــك كثــرة المفــردات المســتقاة مــن الفضــاء المعجمــي للعنــف واللصوصيــة: الغــرور، الجبــن، 

الكــذب، التفاهــة، الســادية...” )ص 218(.

وفــي الواقــع، فــإن هــذه الكاتبــة ليســت هــي الوحيــدة التــي فضحــت أعمــال بــورو وتلامذتــه 
بــل قــام بذلــك قبلهــا وفــي حينــه الطبيــب النف�ســي فرانــز فانــون الــذي واجــه أطروحــات 
وفضحهــا أيضــا النفســاني  “معذبــو الأرض”6.  وانتقدهــا بقــوة وخاصــة فــي كتابــه  بــورو، 
والانثروبولوجــي الفرن�ســي دوري )Doray, 2006( )2006( الــذي أشــار إلــى أن بــورو وتلامذتــه 
قد اعتبروا أن الجزائري يسيره دماغ متخلف مثل دماغ الزواحف، وأن مخه محروم من 
القشــرة الدماغيــة أو الكورتكــس )Cortex(، وأن دماغــه ليــس لينــا كدمــاغ الأوروبــي. وأوضــح 
دوري أن هــدف أصحــاب هــذه المدرســة الفرنســية المتحيــزة الذيــن عملــوا علــى إعطــاء حجــج 
“علميــة” للجرائــم الفرنســية ليــس تبريــر المكانــة الثانويــة )مواطنــون مــن الدرجــة الدنيــا( التــي 
طبقــت علــى “المســلمين” فحســب، ولكــن لإعطــاء شــرعية لقمــع مســلح ضــد طمــوح تحــرري؛ 
وهــو القمــع الــذي بــدأ قبــل انطــاق الثــورة الجزائريــة بأمــد طويــل. إن هــذا الطــب النف�ســي 

العنصــري )العرقــي( كان أيضــا طبــا نفســيا عميــا.     

وقــد بــرز فانــون7 فــي الــرد علــى تلــك الأطروحــات العنصريــة حيــث وصــف بأســلوب واضــح 
للشــعوب  )المحتــل(  كيــف كان ينظــر المســتعمر  »معذبــو الأرض«  لا لبــس فيــه فــي كتابــه 
»إنهــم لا يكتفــون بــأن يصفــوا المجتمــع  المســتعمرة وخاصــة المجتمــع الجزائــري بقولــه: 
المســتعمر )بفتــح الميــم( بأنــه خــال مــن القيــم. إن المســتعمر )بكســر الميــم( لا يكتفــي بالقــول 
إن القيــم قــد نزحــت عــن المجتمــع المســتعمر )بفتــح الميــم(، أو أنهــا لــم توجــد فيــه يومــا. وإنمــا 
هــو يعلــن أن الســكان الأصلييــن لا ســبيل لنفــاذ الأخــاق إلــى أنفســهم، وأن القيــم لا وجــود 
لهــا عندهــم، بــل إنهــم انــكار للقيــم، أو قــل إنهــم أعــداء للقيــم. فالمســتعمر )بفتــح الميــم( بهــذا 
المعنــى هــو الشــر المطلــق. إنــه عنصــر متلــف يحطــم كل مــا يقاربــه، عنصــر مخــرب يشــوه كل مــا 
لــه صلــة بالجمــال أو الأخــاق، إنــه مســتودع قــوى شــيطانية، إنــه أداة لقــوى عميــاء، أداة لا 
وعــي لهــا ولا ســبيل إلــى إصلاحهــا« )ص 32(. ونلاحــظ هنــا كيــف حــاول الاســتعمار الفرن�ســي 
إقامــة علاقــة بيــن الاحتــال والخيــر والقيــم الراقيــة إجمــالا، وفــي نفــس الوقــت إنــكار وجــود 

الخيــر والقيــم الراقيــة لــدى الطــرف الآخــر وهــو المســتعمر )بفتــح الميــم(.  
6-Les Damnés de la Terre-   

7- فرانز فانون: طبيب أعصاب فرن�سي من جزر المارتنيك التي احتلتها فرنسا. ولد سنة 1925 وتوفي سنة 1961 بالولايات المتحدة. 
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الأمــراض العقليــة والاضطرابــات  وقــد ربــط فانــون بيــن الحــروب الاســتعمارية ونشــوء 
الســلوكية لــدى ضحايــا هــذه الحــروب؛ فأكــد علــى ذلــك بقولــه: »إن الحــرب، هــذه الحــرب 
الاســتعمارية التــي تكت�ســي فــي كثيــر مــن الأحيــان إبــادة جماعيــة للنــوع الإنســاني، هــذه الحــرب 
التــي تقلــب العالــم رأســا علــى عقــب وتحكمــه، هــي الحــادث الــذي يطلــق المــرض« )ص278(. 
وقــد ربــط فانــون أيضــا بيــن اضطــراب الهويــة والاضطهــاد المنظــم والمنهجــي الــذي مارســه 
الاســتعمار الفرن�ســي فــي الجزائــر وفــي بلــدان أخــرى حيــث  قــال بهــذا الصــدد: »إن الاســتعمار، 
مــن حيــث هــو نفــي منظــم للآخــر، مــن حيــث هــو قــرار صــارم بإنــكار كل صفــة إنســانية علــى 
الآخر، يحمل الشعب المستعمر على أن يتساءل دائما هذا التساؤل: )من أنا في الواقع؟(« 

.)276 )ص 
ولقــد ذهــب فانــون أبعــد مــن ربــط الحــرب الاســتعمارية بمــا تخلفــه مــن جــروح عميقــة فــي 
النفــس والجســم، وأكــد أن هــذه الحــرب تختلــف عــن غيرهــا مــن الحــروب حتــى فــي الأمــراض 
التــي تفرزهــا، كمــا أن الإصابــات المرضيــة التــي تحدثهــا هــي إصابــات خطيــرة وخبيثــة حيــث 
تهاجــم الأنــا هجومــا قويــا شرســا وتتــرك فيــه شــرخا )صدعــا( كبيــرا يهيئــه للإصابــة بالمــرض 

)ص279(. بســرعة 
»الســكان الأصلييــن«  الأعصــاب الفرنســيين الآخريــن الذيــن وصفــوا  وعلــى عكــس أطبــاء 
بالبربريــة والوحشــية والعنــف المتجــذر فــي نفوســهم بيولوجيــا ووراثيــا، فقــد أوضــح فانــون 
أن منشــأ المواقــف الدفاعيــة )ردود الفعــل( للشــعوب المســتعمرة والتــي تتســم بالعنــف هــو 
الإرادة فــي التحــرر، والدفــاع عــن الــذات وعــن الأرض بــكل الوســائل ومــن بينهــا اســتعمال 
العنــف؛ وذلــك لمحــو الاســتعمار وتشــكيل إرادة التحــرر والتطــور التــي قــد تتطلــب اســتعمال 

جميــع الوســائل ومنهــا وســيلة العنــف طبعــا )ص27(.
وفــي الواقــع، فــإن هــذه المزاعــم »الاســتعمارية« حــول الشــعوب المقهــورة لــم تكــن خاصــة 
بالجزائــر فقــط بــل شــملت كل »الأجنــاس الســفلى« حســب هــذه المزاعــم التــي احتلــت بقــوة 

الحديــد والنــار جــراء تخلفهــم العســكري )عشــوي وآخــرون، 2018(8. 
وقــد بيــن بوســنة )2015( مراحــل الحــرب النفســية فــي الجزائــر مــن بدايــة الغــزو حتــى ثــورة 
التحريــر، وأكــد بــأن ثــورة التحريــر قــد تفوقــت علــى الاســتعمار الفرن�ســي فــي الحــرب النفســية 

الاســتراتيجية والتعزيزيــة، وبالتالــي نجحــت فــي فــرض مســار الحريــة والاســتقلال.

8 -انظر كتاب: الشخصية الجزائرية: دراسة ميدانية. مصطفى عشوي وآخرون، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، 2018، ص 8-7.



 المجلد :17   عدد:1   سنة 2019قراءة نفسية في سجل الاستعمار الفرن�سي

192

استغلال التدين المزيف
أذهــان  لشــل  الجزائــر  فــي  الفرنســية  النفســية  الحــرب  اعتمدتهــا  التــي  الأســاليب  ومــن 
الجزائرييــن، وتكبيــل ســلوكهم لكــي لا يقاومــوا الاحتــال ولكــي لا يثــوروا ضــد الاســتغلال 
البشــع لهــم ولثرواتهــم، قيــام الســلطات الفرنســية باســتخدام »التديــن المزيــف« لتحقيــق 
مآربهــا؛ وذلــك إدراكا منهــا لأهميــة الديــن فــي تشــكيل ذهنيــة الشــعب الجزائــري، وعواطفــه 

وأفعالــه.  وانفعالاتــه 

ومــن بيــن الأســاليب التــي اعتمدهــا المحتــل الفرن�ســي لاســتغلال الديــن لمآربــه العدوانيــة، 
العمــل علــى اســتمالة وإغــراء بعــض الطــرق الصوفيــة بهــدف تجنيدهــا لخدمــة المصالــح 
الفرنســية. وقد تجلت هذه الخدمة في قيام شــيوخ بعض هذه الطرق بتبرير »الاســتعمار« 
الفرن�ســي بأنــه قضــاء وقــدر لا يمكــن الفــرار منــه، وأنــه ينبغــي طاعــة الســلطة الفرنســية لأنهــا 
تمثــل أولــي الأمــر، وأن الله تعالــى قــد أمــر بطاعــة أولــي الأمــر، وغيــر ذلــك مــن عبــارات للتبريــر، 
وقصــص للتثبيــط، وأمثلــة للتخويــف والترهيــب؛ وكل ذلــك بالاعتمــاد علــى تفســير محــرف 
أو علــى نــزع معانــي الآيــات  لبعــض آيــات القــرآن الكريــم أو لبعــض الأحاديــث الشــريفة، 
والأحاديث عن سياقها القرآني والزماني والمكاني أو على توظيف مغشوش لبعض قصص 
الأنبيــاء والصالحيــن، أو علــى استشــهاد خاطــئ بأحــداث تاريخيــة، أو علــى ادعــاء التقــوى 
والزهــد، وامتــاك الكرامــات، والقــدرة علــى إتيــان الخــوارق، وعلــى تشــجيع التفكيــر الخرافــي 
واســتعمال الشــعوذة. ولا يخفــى أن توظيــف هــذا »الديــن الزائــف« هدفــه اغتيــال العقــل، 
وشل الوجدان، وكبح أي فعل ضد الحاكم المستبد والمحتل. وقد فطن قادة الاحتلال إلى 
أهميــة اســتمالة بعــض رجــال الديــن وخاصــة »شــيوخ الطــرق الصوفيــة« نظــرا لمــا يتمتعــون 
به من نفوذ بين عامة الناس، وقدرة على تخدير عقولهم، وتكبيل ســلوكهم، ونظرا لقيمة 
الخدمــات التــي يقدمونهــا للمحتــل. ولــذا فقــد مــدح أحــد هــؤلاء القــادة هــذه »الطــرق« قائــا: 
»إن الحكومــة الفرنســية تعظــم زاويــة مــن زوايــا الطــرق، أكثــر مــن تعظيمهــا لثكنــة جنودهــا 

وقوادهــا، وأن الــذي يحــارب الطــرق إنمــا يحــارب فرنســا« )الجنــدي، 1965(. 

لقــد ظهــر هــذا »التعظيــم« لبعــض الطــرق الصوفيــة بعــد أن أدرك المحتــل أن لبعــض هــذه 
الطرق  مثل القادرية والرحمانية والشيخية دورا كبيرا في مقاومته مقاومة شديدة في كثير 
مــن المناطــق بقيــادة مجاهديــن ومجاهــدات كبــار مثــل الأميــر عبــد القــادر والشــيخ الحــداد ولا 
لا فاطمــة نســومر والشــيخ بوعمامــة )ســعد الله، 1988(. وعليــه، فقــد »توجهــت أنظــار خبــراء 
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كشــراء  الاســتعمار إلــى تحييــد الطــرق الصوفيــة بوســائل عديــدة منهــا الوعــد والوعيــد، 
الذمــم وتوليــة الوظائــف والمناصــب. ولــم تــأت الحــرب العالميــة الأولــى حتــى تدجنــت الطــرق 
الصوفيــة، وأصبحــت ضالعــة إراديــا أحيانــا وغيــر إرادي أحيانــا أخــرى فــي ركاب الاســتعمار. 
ولعــل أبــرز ظاهــرة شــهدتها هــذه الفتــرة هــي اختفــاء روح الجهــاد عنــد هــذه الطــرق التــي 
أصبحــت فــي الواقــع أدوات لتنفيــذ أوامــر ورغبــات الاســتعمار مثــل تخديــر الشــعب وتأييــد 

.)1988 )ســعد الله،  السياســة الاســتعمارية« 

لقد اندرج هدف الاســتعمار من توظيف هذا النوع من »التدين« في إطار الحرب النفســية 
الشــاملة التــي اســتعملت »التديــن المزيــف« لتعميــق عقــدة »القابليــة للاســتعمار« بمفهــوم 
لــدى الشــعوب المحتلــة بتعبيــر  ولتحقيــق »الاســتحمار«  ابــن نبــي فــي نفــوس الجزائرييــن، 
شــريعتي والــذي يعنــي بــه تســخير الإنســان مثــل الحمــار لخدمــة »الاســتعمار« و »الاســتبداد« 
»النباهــة  فــي كتابــه  »الديــن الاســتحماري«  وقــد اعتبــر شــريعتي  وكل أشــكال الاســتعباد. 
والاســتحمار« بأنــه ديــن ضــد الديــن. والاســتحمار حســب شــريعتي نوعــان: اســتحمار قديــم 
واســتحمار حديــث. والديــن كان دافعــا قويــا للاســتحمار القديــم، بينمــا الدافــع للاســتحمار 
الحديــث يقــوم علــى ثقافــة الاســتيهام )التخيــات( والوســائل والأدوات الإعلاميــة والإعلانيــة. 
وقــد عمــل الاســتعمار القديــم حســب شــريعتي علــى إشــغال الشــعوب وإلهائهــا عــن الوعــي 
الإنساني والاجتماعي لإنشاء جيل جديد مطابق لمقاييسه ومعاييره، جيل فارغ، مضطرب، 
لا يتحمــل أي مســؤولية! لا فكــر ولا تعــب، لا هــم ولا نصب9. وللتغلــب علــى هــذه النزعــة 
»الاســتحمارية« ينبغــي أن يتصــف الفــرد والمجتمــع بالنباهــة أي بالفطنــة والــذكاء الفــردي 

والجماعــي لمواجهــة كل أشــكال الاســتبداد والاســتعباد والاســتعمار وحربــه النفســية. 

ونظــرا لتواطــؤ بعــض الطــرق الصوفيــة مــع الاســتعمار الفرن�ســي، فقــد قــام الشــيخ عبــد 
الحميــد ابــن باديــس حتــى قبــل إنشــاء »جمعيــة العلمــاء المســلمين« ســنة 1931 بمحاربتهــا، 
وفضــح أســاليبها؛ فأصــدر عــدة جرائــد لهــذا الغــرض مثــل جريــدة »المنتقــد« ســنة 1925 
وجريــدة »الشــهاب« ســنة 1926 وقــد انتقــد فيهمــا انحــراف »الطــرق الصوفيــة« كمــا انتقــد 
مبدأ هذه الطرق القائم على شعار: »اعتقد ولا تنتقد« وأبدله بشعار آخر يدل على ضرورة 
تحكيــم العقــل والمنطــق والتفكيــر النقــدي، وعلــى عــدم الانصيــاع لاعتقــادات زائفــة وهــو 

شــعار: »انتقــد قبــل أن تعتقــد«10.   

https://www.daralameer.com/newsdetails.php?id=404&cid=27  9- لمزيد من التفاصيل، انظر: جميل قاسم
10 -انظر جريدة النصر بتاريخ 17 ابريل 2017: النصر تنقل الجانب الآخر من حياة العلامة عبد الحميد بن باديس )لقاء مع أخ العلامة(.
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وبالإضافــة إلــى تجنيــد بعــض رجــال الديــن وخاصــة مــن أتبــاع بعــض “الطــرق الصوفيــة” 
فــإن   )1965 )الجنــدي،  مثــل الطريقــة التيجانيــة والطريقــة العليويــة  “الزوايــا”  وبعــض 
للقيــام  )رهبانــا وراهبــات(  الاحتــال الاســتيطاني قــد جنــد أيضــا رجــال ديــن مســيحيين 
بعمليــات مــا يســمى بالتبشــير فــي بعــض المناطــق مــن البــاد وخاصــة المنظمــة المســماة “الآبــاء 
والأخــوات البيــض” )ســعد الله،1988( . ولكــن تأثيــر عمليــات “التبشــير” أو التنصيــر قــد بــاءت 
بالفشــل، ولــم تحقــق إلا نتائــج محــدودة جــدا. ولا يخفــى بالطبــع الأســاليب المباشــرة وغيــر 
المباشــرة التــي كانــت تســتعمل مــن طــرف الرهبــان والراهبــات الكاثوليــك وغيرهــم لاســتمالة 
بعــض المواطنيــن وخاصــة اليتامــى منهــم، والمحروميــن مــن الحنــان والــدفء العائلــي ســواء 
بتوفير الايواء أو المساعدات أو الرعاية الطبية أو التعليم أو بغير ذلك من الطرق والأساليب 
التــي لــم يكــن هدفهــا إنســانيا بقــدر مــا كان “تنصيريــا” فــي الظاهــر، وخدمــة للا”حتــال فــي 
الباطــن. وقــد شــرح كل مــن وايــت ودوغتــون )White & Daughton, 2012( )2012( فــي كتابهمــا 
المعنــون “فــي امبراطوريــة الإلــه » )In God’s Empire( بالتفصيــل اســتخدام فرنســا للحمــات 
»التبشــيرية« فــي أنحــاء مختلفــة مــن العالــم كوســيلة للحصــول علــى النفــوذ السيا�ســي، 
ولتبريــر توســعها الاســتيطاني فــي القــارات الخمــس. والغريــب أن فرنســا التــي ادعــت ولا تــزال 
تتدعــى بأنهــا دولــة علمانيــة )لائكيــة(، لا تتــورع فــي اســتغلال الديــن لخدمــة مصالحهــا الماديــة 
بمكيافيليــة مفضوحــة. وكمــا اســتعمل الديــن المزيــف، والحــرب النفســية لتخديــر العقــول 
وشــل الســلوك الإيجابــي لكــي لا يواجــه القــوة التدميريــة للتقتيــل والترويــع والترهيــب، فقــد 
اســتخدمت الســلطات الفرنســية كمــا ســنرى أدنــاه سياســة التجهيــل، وسياســة »التعليــم 

المبتــور« والمشــوه والموجــه للســيطرة علــى أذهــان الجزائرييــن ووجدانهــم وســلوكهم.

التعليم المبتور
 أكــد هيغــوي )Heggoy( )1973( وهــو كاتــب أمريكــي أن الســلطات الفرنســية التــي احتلــت 
الجزائــر وباقــي شــمالي افريقيــا لــم تكــن تهتــم خــال القــرن التاســع عشــر بتعليــم المواطنيــن 
الجزائرييــن والتونســيين والمغاربــة بــل كان المســتوطنون الفرنســيون يرفضــون التحــاق أبنــاء 
الجزائرييــن بالمــدارس التــي فتحــت بســخاء لجميــع أبنائهــم الذيــن هــم فــي ســن »التمــدرس«. 
وأورد أيضــا أن الســلطات الفرنســية قــد أغلقــت المــدارس العربيــة الابتدائيــة والثانويــة التــي 
كانــت منتشــرة فــي الجزائــر قبــل الاحتــال. وخلــص إلــى القــول بــأن »ادعــاءات فرنســا العديــدة 
حول »رسالتها الحضارية«، وحول رغبتها في دمج سكان شمال افريقيا في جسد السياسة 
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الفرنســية، أو علــى الأقــل اتبــاع سياســات تشــاركية تجعــل المســلمين مثــل الفرنســيين، 
كانــت كلهــا ادعــاءات جوفــاء...«. ومقابــل الســماح بنشــر اللغــة الفرنســية فــي بعــض المناطــق، 
فقــد ضيقــت علــى تعليــم اللغــة العربيــة، وعلــى فتــح مــدارس حــرة حيــث أصــدرت الســلطات 
الفرنسية قانون 24 ديسمبر 1904 الذي يمنع كل جزائري من فتح مدرسة إلا برخصة من 
الســلطات الفرنســية وبالــذات مــن عامــل العمالــة )الوالــي الفرن�ســي(، وأيــة مخالفــة لذلــك 
القانــون تعــرض صاحبهــا لعقوبــة الســجن والتغريــم، ثــم إن هــذه الرخصــة لا تعطــى إلا 
للمحظوظيــن الذيــن رضيــت عنهــم الإدارة الاســتعمارية ووثقــت بهــم. وقــد صــرح أحــد مديــري 
مكتــب الشــؤون الأهلية بالجزائــر، قائــا: »لقــد أذللنــا الديــن الإســامي وبلــغ بــه الأمــر أن لا 
يعيــن إمــام أو فقيــه أو طالــب، إلا إذا شــارك فــي أعمــال الجوسســة الفرنســية ثــم عليــه كــي 

يرتقــي فــي الدرجــة أن يثبــت قــدرا كبيــرا مــن الحماســة والإخــاص لــإدارة الفرنســية11«.

ويبدو واضحا أن فرنسا قد دمرت معظم المساجد أو حولتها إلى كنائس، وأغلقت المدارس 
العربية في معظم ربوع البلاد؛ وذلك لفرض سياسة التجهيل على الجزائريين لكي لا يفكروا 
في المقاومة والحرية والقيم الســامية، ولكي يصبحوا يدا عاملة رخيصة مستســلمة لأميتها 
وجهلها لدى المستوطنين الفرنسيين وغيرهم. وقد تحقق ذلك بالفعل سواء في المزارع التي 
اغتصبهــا »المســتوطنون« الفرنســيون فــي الجزائــر أم فــي المصانــع وورشــات البنــاء فــي فرنســا 
نفســها، كمــا تحقــق بفــرض التجنيــد علــى كثيــر مــن الجزائرييــن، وإجبارهــم علــى القتــال تحت 

علــم فرنســا خــال الحــرب العالميــة الأولــى والحــرب العالمية الثانية. 

وقــد أدت سياســة التجهيــل المفروضــة علــى معظــم الجزائرييــن إلــى انتشــار الأميــة والفكــر 
الخرافــي والشــعوذة لديهــم، و ســيطرة روح التــواكل علــى ســلوكهم، و الابتعــاد عــن فهــم 

تاريخهــم وثقافتهــم ودينهــم. 

وقد احتفلت فرنسا في سنة 1930 بمناسبة مرور مائة سنة على احتلالها للجزائر. وكان رد 
بعــض علمــاء الجزائــر علــى ذلــك هــو إنشــاء »جمعيــة العلمــاء المســلمين« ســنة 1931 برئاســة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس لنشر التربية والتعليم باللغة العربية في ربوع الوطن، ونشر 

الدين الصحيح، ومحاربة الخرافات وكل أســاليب الشــعوذة التي كانت تمارس من 

11 -انظر: الأستاذ فضلاء: المدارس الحرّة لجمعية العلماء حلقة من كفاحنا الطويل. جريدة الشعب بتاريخ 9 مارس 2019، إعداد: سهام 
 بوعموشة.  
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طــرف بعــض الطــرق الصوفيــة والزوايــا باســم الديــن. وبالإضافــة إلــى جهــود الجمعيــة فــي 
التربية و التعليم والتي أوردها فضلاء )1999( بالتفصيل، فإن لبعض »الزوايا« في مناطق 
متعــددة مــن البــاد الفضــل فــي تحفيــظ القــرآن الكريــم والتدريــس باللغــة العربيــة كمــا أن 
حزب الشعب قد أسس بعض المدارس العربية وخاصة في العاصمة كما أن سكان وادي 
ميــزاب )الإباضييــن( قــد حافظــوا علــى اللغــة العربيــة مــن خــال إنشــاء مــدارس خاصــة بهــم 

)عــزة، 2013(.  

ويتضــح مــن هــذه القــراءة النفســية المختصــرة للســجل الفرن�ســي الاســتعماري فــي الجزائــر 
ســواء اســتعمل هذ الاســتعمار التكنولوجيا والقوة التدميرية والتقتيل الفردي والجماعي، 
والحــرق والذبــح والاغتصــاب والتعذيــب أم اســتعمل الحــرب النفســية البشــعة أو الديــن 
المزيــف، أو سياســة التجهيــل والتضليــل، أن الهــدف مــن كل ذلــك هــو اغتصــاب الأرض مــن 
أصحابها، واغتيال عقولهم، وتحطيم معنوياتهم، وتخريب وجدانهم، وتشويه شخصيتهم 
التاريخيــة والثقافيــة والإنســانية، وتكبيــل أفعالهــم الخيــرة، وشــل ســلوكهم الإيجابــي ليخلــو 
له الجو لاستيطان الأرض، وبسط نفوذه السيا�سي والاقتصادي ولفرض هيمنته اللغوية 

والثقافيــة علــى الشــعب الجزائــري.  

ولكــن ورغــم كل هــذه الأدوات والأســاليب التــي اســتعملها الاحتــال الفرن�ســي فــي الجزائــر، 
فــإن  الشــعب الجزائــري لــم يستســلم أبــدا بــل اســتمرت المقاومــة »الجهاديــة« فــي معظــم 
أرجــاء البــاد مــن طــرف رجــال ونســاء أبطــال مثــل الأميــر عبــد القــادر، وأحمــد باي، والمقراني، 
وبوعمامــة، ولالا فاطمــة نســومر. وبــرزت أصــوات بعــض النخــب السياســية منــذ إنشــاء 
حــزب »نجــم شــمال افريقيــا« و »حــزب الشــعب« وغيرهمــا مــن الأحــزاب والجمعيــات تدافــع 
عــن حقــوق الجزائرييــن وعــن كرامتهــم حتــى توحــدت الإرادات وقامــت ثــورة التحريــر بقيــادة 
»جبهة التحرير الوطني«، ودامت الثورة سبع سنين حتى بزغ فجر الاستقلال بعد تضحيات 
جســام... وقــد مــارس الاحتــال خــال هــذه الثــورة كل أســاليب الحــرب النفســية، والحــرب 
التدميرية، والترويع والترهيب، وأسفر عن وجهه القبيح بعقده العميقة والشديدة بغرض 
إبقــاء الهيمنــة الاســتعمارية علــى الجزائــر إلــى الأبــد. ورغــم كل مــا اقترفــه الاحتــال الفرن�ســي 
من جرائم حرب ضد الإنســانية، فقد اســتطاعت ثورة التحرير كتابة تاريخ عظيم... تاريخ 
ثــورة يقــرأ بــكل اللغــات، تاريــخ يقــرأ سياســيا وعســكريا واقتصاديــا واجتماعيــا كمــا ينبغــي أن 

يقــرأ قــراءة نفســية موضوعيــة.
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خلاصة

هــذه قــراءة نفســية أوليــة لبعــض الأســس التــي اعتمدهــا الاســتعمار الفرن�ســي لفــرض 
ســيطرته، وبســط هيمنتــه علــى ربــوع الجزائــر، وهــي نفــس الأســس التــي اعتمدهــا فــي معظــم 
البلدان التي غزاها واحتلها. ولا شك أن هذه القراءة قراءة مبتسرة تحتاج لمزيد من الاطلاع 
علــى المراجــع المختلفــة، وعلــى التعمــق فــي التحليــل واســتخلاص النتائــج. وقــد تفادينــا فــي هذه 
القراءة الاعتماد على أية نظرية نفسية محددة؛ ذلك لأن معظم هذه النظريات نفسها قد 
انطلقــت مــن تصــورات »غربيــة« أساســها مبــادئ الرأســمالية والأخلاقيــات البروتســتانتية 
والكاثوليكيــة التــي اعتمــدت صدقــا أو نفاقــا منطلقــا لاحتــال البلــدان الأخــرى، ومحاولــة 

اســتعباد أهلهــا باســتعمال كل الوســائل اللاإنســانية واللاأخلاقيــة...

ورغــم أن ســلطات الاحتــال فــي الجزائــر قــد اتبعــت أســلوب الأرض المحروقــة، ومبــدأ إبــادة 
أكبــر قــدر ممكــن مــن الجزائرييــن بالحــرق والقتــل والتدميــر، ورغــم ممارســتها لــكل أشــكال 
وأســاليب الحــرب النفســية، وتطبيــق آليــات التبريــر والإنــكار والهــروب مــن الواقــع، وممارســة 
العــدوان بصــورة ســادية، فــإن الشــعب الجزائــري قــد واجــه كل ذلــك بقيــم راقيــة تمثلــت فــي 
الشجاعة والتعاون والوطنية والكرم، وبتضحية بالنفس والنفيس بشكل منقطع النظير 

حتــى نــال الاســتقلال وإن أصــاب الضعــف والوهــن بعــض شــرائح وفئــات هــذا الشــعب. 

إن هــذه القــراءة النفســية المبتســرة لســجل الاحتــال الفرن�ســي للجزائــر التــي قامــت علــى 
عرض بعض المواضيع المتمثلة في »تقابل القوة والضعف« و«الحرب النفسية« و«التدين 
الزائــف« و«التجهيــل«، لتشــهد علــى »الســجل الأســود« للاحتــال الفرن�ســي للجزائــر بشــهادة 

بعــض كتابهــا ومؤرخيهــا. ويمكننــا أن نســتنتج مــن هــذه القــراءة وفــق المنهــج المتبــع مــا يأتــي:

1- إن للاســتعمار وللقــوة الدافعــة لــه بنيــة ذهنيــة تتســم بالعدوانيــة والتعالــي والشــعور 
بالتفــوق، واســتعمال آليــات نفســية لتبريــر هــذه العدوانيــة كمــا تبــرر الاعتــداء علــى حقــوق 

الآخريــن.

2- قــام الاســتعمار الفرن�ســي بإثــارة انفعــالات شــديدة مثــل الكراهيــة والحقــد التاريخــي 
لتحطيــم الآخــر، وتشــويهه بــل واســتعباده وســلب خيراتــه وحرياتــه مثــل الكراهيــة والغضــب 

والحقــد.
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3- أظهرت الأفعال التي قامت بها القوات الفرنســية في الجزائر مدى وحشــية هذه القوات 
مما يعبر عن الذهنية والانفعالات المشــار إليها أعلاه.      

وتحتــاج هــذه القــراءة النفســية الأوليــة إلــى دراســات أخــرى تتعمــق فــي الجوانــب النفســية 
لتاريخ الاحتلال الفرن�سي للجزائر برمته بهدف فهم هذه الجوانب والدوافع المصاحبة لها، 
كمــا تتعمــق فــي الجوانــب النفســية ودوافعهــا التــي أســهمت فــي مقاومــة الاحتــال مــن طــرف 

الشــعب الجزائــري. 

ولاشــك، أن مثــل هــذا التعمــق ســيمكننا مــن اســتخلاص دروس وعبــر تفيدنــا فــي الحاضــر 
والمســتقبل كمــا يفيدنــا هــذا التعمــق فــي فهــم جانــب مهــم مــن جوانــب الشــخصية الجزائريــة 
فــي بعدهــا التاريخــي؛ وذلــك كلــه باتبــاع منهجيــة قائمــة علــى تحليــل محتــوى الوثائــق والمراجــع 
وضبــاط  مجاهديــن  »مذكــرات  بشــرية  شــهادات  وعلــى  المختلفــة،  التاريخيــة  والمصــادر 
فرنســيين مثــا« وشــواهد ماديــة مثــل تلــك الموجــودة فــي المتاحــف الجزائريــة والفرنســية 

وغيرهــا.      
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